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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان
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ــكن والانتـــقال والتَّهجِيــر موقعًــا مُميــزاً  بشــكلٍ عــام، تحتــلُّ جغرافيــا السَّ

البشــريَّة، وفــي عمليَّــةِ صياغتهــا لهُويتهــا  فــي وجــدانِ الجماعــات 

ــه.  ــلُّ في ــذي تحَِ ــكان ال ــكيل الم ــادة تش ــكيلِ وإع ــي تش ــا، وف وتحَديده

أمّــا فيمــا يخـــتصُّ ببَحـــثنا، فــإن محطــاتِ العاقــة بين الشــيعة اللُّبنانـــيِّين 

ــا،  ــول الأرض وعليه ــراع ح ــم، والصِّ ــتِقالهم وهجرته ــكنهم وانـ ــكان سَ وم

ــكان العــام ومــا يترتــبُ علــى ذلك مــن تبعاتٍ  ونسِــبتهم مــن مجمــوع السُّ

فــي مختلــف الجوانــب وخصوصًــا السياســيَّة ـ هــي مــن الأهميَّــة بحيــث 

تكــون الإضــاءةُ عليهــا وتتَـــبُّع تفاصيلهــا مســألةً لا غِنــى عنهــا مــن أجــل 

ــيعة فــي لبنــانَ فــي عصرنــا الحالــي، وهــو  فهــمِ مــا اســتقرَّ عليــه حــالُ الشِّ

ــخ  ــةً بالتاري ــر مُقارن ــام الكبي ــك الاهتم ــادةً بذل ــذي لا يحَظــى ع ــر ال الأم

السياســيِّ والدينــي والثقافــي؛ ولهــذا اخـــترَنا هــذا البحــث.

ــي  ــيَّة ف ــتْ أدوارًا أساس ــي لعبَ ــة الت ــة المختلف ــرات التاريخيَّ ــال الفت خ

ــيعيَّة فــي لبنــان كان هنــاك محطــات مركزيَّة  تشَــكُّل وجــدان الجماعــة الشِّ

ــيعي اللُّبـــنانيِ، مــن قبَيــل  هــن الجمعــي الشِّ تركَــتْ آثــارًا راســخةً فــي الذِّ

دخــول التشــيُّع إلــى لبنــان، التَّهجِيــر والتَّقـــتيل فــي طرابلــس وكســروان، 

ــيعة  راعــات المخـــتلفة التــي دارتَْ رحَاهــا بين المُلتزمين الشِّ محطــات الصِّ

مــن جهــة وباقــي الملتزميــن مــن باقــي الطوائــف والعثمانـــيِّين مــن جهــةٍ 

مقدمة
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ــي  ــكانيَّة ف ــة السُّ ــى البني ــك عل ــر ذل ــي مناطــقِ تواجدهــم، وأث أخــرى ف

جبــل لبنــان خاصــةً، نـُـزوح الشــيعة مــن مختلــف مناطقهــم باتجــاه بيروت 

وضواحيهــا، وتهجيرهــم مــن ضاحيتهــا الشــرقيَّة إلــى مناطــقَ أخــرى 

وترَكُّزهــم فــي ضاحيتهــا الجنوبيَّــة، والحــروب الإســرائيليَّة المُتـــتابعة علــى 

الأراضــي اللُّبـــنانيَّة ومــا رافقهــا مــنِ احتــالٍ وتهجيــر. 

ــا التــي ســكَنها الشــيعةُ فــي  إطــارُ هــذا البحــث المَكانــي هــو الجغرافي

لبنــان علــى مَــرِّ العصــور. أمّــا إطــاره الزَّمانــي، فيمتــدُّ مــن تاريــخ النشــأة 

ــة لهــذه الجماعــة فــي لبنــان وصــولًا إلــى أيامنــا هــذه.  الجدَليَّ

انطاقـًـا مــن ذلــك، فــإن المســارَ المُعتمَــد للفتــرة التاريخيَّــة التــي 

ــبُ  ــرضٍ يغل ــم ع ــى تقدي ــيدفعُنا إل ــا، س ــثُ تغطيتهَ ــذا البح ــيحُاوِل ه س

عليــه الاهتمــام بـــرصَد الجغرافيــا التــي استوطـــنَها الشــيعة عبــر التاريــخ 

خــال تلــك المرحلــة. ســنعرض المناطــقَ الأربــع التــي تشُــكِّل لبنــان، أي 

ــل(.  ــل عام ــوب )جب ــمال والجن ــة والش ــان والعاصم ــل لبن ــاع وجب البق

ــى مقدمــةٍ ومدخــلٍ وأربعــة  ــمناه إل بخصــوص مســار البحــث، فقــد قسََّ

ــة  ن ــقَ المُكوِّ ــول المناط ــي الفص ــا ف صن ــة. وخَصَّ ــةٍ وخاتم ــول وخاص فص

ــيعيَّة، مــع  ــنان والتــي شــهدَتْ تواجــدًا وتجــاربَ لهــذه الجماعــة الشِّ للبُـ

ــا.  ــة النشــأة فيه ــا مــن مرحل الانطــاق دومً

ــان،  ــمال لبن ــي ش ــكاني ف ــيعة السُّ ــعَ الشِّ ــل الأول واق ــي الفص ــناولنا ف تـَ

ــتِ الإضــاءةُ علــى تواجدهــم هنــاك وصــولًا إلــى مرحلــة  حيــث تمََّ

ــدرة وانعــدام  ــةٍ مــن الن ــى مرحل ــذي وصــلَ إل ضُمــوره، هــذا التواجــد ال

ــبيَّة وصــولًا  ــة الاحقــة علــى الحِقبــة الصليـ الأثــر فــي المراحــل التاريخيَّ

ــيعي فــي  إلــى يومنــا هــذا. ثــمَّ عرضَنــا فــي الفصــل الثانــي للتواجُــدِ الشِّ

جبــل لبنــان، وأفردنــا مســاحةً واســعة للتحــولات الجغرافيَّــة الكبــرى التــي 

ابتــدأتَْ بالحَمــات الكســروانيَّة وأثرهــا الســكاني، وكذلــك الأمــر بالنســبة 



11

ـه د المُوجَّ يعة في لـُبـنان: من البحـثِ عن الاستِـقرار إلى التَّـمـدُّ جُـغرافيا وديموغرافيا الشِّ

إلــى أفــولِ نجــم الملتزميــن الشــيعة فــي الجبــل فــي المرحلــة العثمانيَّــة 

ومــا ترتَّــب عليــه مــن آثــارٍ سُكانـــيَّة، ثــمَّ رصَدنــا التحــولاتِ الهائلــة التــي 

طالـَــته لناحيــة التواجُــدِ الشــيعي فيــه مــع وصــول دفعــات النازحِيــن إلــى 

ــة فــي شــرقها، وصــولًا  ــاءٍ عُماليَّ مناطــق بيــروت وضواحيهــا وتشَــكُّل أحي

ــل  ــي الفص ــنا ف ــة. تطرقـ ــه الجنوبيَّ ــتْ ضاحيتَ ــي طالَ ــولات الت ــى التح إل

ــذي  ــل ال ــذا الجب ــه، ه ــاحله وداخل ــناني بسَ ــوب اللُّبـ ــى الجن ــث إل الثال

حافــظ شــيعيًّا علــى ثباتــه الســكاني نسِــبيًّا، انطاقًــا مــن القــرن العاشــر. 

ــي الفصــل  ــه ف ــنا علي ــذي عَرجـ ــاع، وال ــي البق ــع الحــال ف ــذا كان واق وك

ــع. الراب

أمّــا مَنهـــجِيَّة البحــث التــي اعتَـــمدناها، فكانــت مُرتكــزةً بشــكلٍ أساســيٍّ 

ــا  ــن مصادره ــات م ــع البيان ــى جَم ــئ عل ــي المُتك ــج التاريخ ــى المنه عل

الأصيلــة ومــن المراجــع المتأخــرة ضمــن حــدودٍ زمانيَّــة ومكانيَّــة خاصــة، 

ينــا إيــرادَ أكبــرِ عــددٍ مــن روايــات الأحــداث المختلفــة. كمــا حاولنــا  وتوَخَّ

ــد  ــا وردَتْ عن ــرض كم ــات الع ــي مجري ــل ف ــدم التدخ ــكان ع ــدرَ الإم ق

ــك.  ــي اســتدعَتْ ذل ــات، إلا فــي الحــالات الت ــن وأصحــاب الرواي المُؤرِّخي

واســتخدَمنا المنهــجَ التحليلــيَّ النقــدي عندمــا رأينــا أن هنــاك لزومًــا لــه.   

ــنا خــال هــذا البحــث، فقــد كانــت  ــات التــي واجهتَـ عوب بخصــوص الصُّ

ــكانيَّة، تلــك  مرتبطــةً بشــكلٍ أساســي بالإحصــاءات والتقديــرات السُّ

ــى  ــابقة عل ــرات الس ــي الفت ــال ف ــة الح ــودةً بطبيع ــن موج ــم تك ــي ل الت

الفتــرة العثمانيَّــة الأولــى. وقــد اســتخدَمنا طــرقَ التحليــل والتقديــر تبعًــا 

للروايــات والأخبــار المطروحــة، ســواء كان بالنســبة إلــى المَعــارك أو 

بالنســبة إلــى مشــاهداتِ الرحالــة. أمّــا بالنســبة إلــى المراحــل الاحقــة، 

فقــد أسعفَتـــنا بدايــاتُ المرحلــة العثمانيَّــة مــن خــال الأرقــام المُســتقَاة 

مــن دفاتــر الضرائــب، إلا أن هــذا المــوردَ قــد اختفــى لاحقًــا مــع تلزيــم 

ــر الملتزمــة، وسيســتمر هــذا الأمــر  ــى الأسَ ــباية إل ــيِّين أمــر الجِـ العثمانـ
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ــرن  ــي الق ــيَّة ف ــألةُ اللُّبنانـ ــا المس ــتْ فيه ــي طرُحَ ــرة الت ــى الفت ــا إل قائمً

التاســع عشــر التــي ترافقَــتْ مــع الإشــكالات المَذهبيَّــة فــي جبــل لبنــان، 

ــكانيَّة التــي ارتبطـَـتْ بعمليَّــة التنظيــم  فأعُيــدَ طــرحُ التقديــرات السُّ

السياســي فــي مرحلــة القائمقاميَّــة والمتصرفيَّــة، وكذلــك ارتبــطَ بمســألة 

ــةُ  الإعــداد لتأســيس دولــة لبنــان الكبيــر. ولا يخفــى علــى القــارئ إمكانيَّ

الشــكِّ الموضوعــي فــي هــذه الأرقــام والتقديــرات، كونهــا ترتبــط بأهدافٍ 

سياســيَّة مباشــرة، وكونهــا تخضــعُ فــي أحيــانٍ كثيــرة إلــى تقديــراتِ 

الباحثيــن الذيــن كانــوا يرتبطــون بمراكــز القــرار الغربيَّــة بالدرجــة الأولــى، 

ــبًا عســكريَّة فــي جُيوشــه. أمّــا بعــد عــام 1932  وكان بعضهــم يحمــل رتُـَ

تاريــخ آخــر إحصــاءٍ رســمي، ومــع غيــاب الإحصــاءات الرســميَّة التــي تذكر 

طائفــة المســتهدفين فــي الإحصــاء، فــإن التقديــراتِ ســوف تطَغــى علــى 

المشــهد، مــع مــا يعنــى ذلــك مــن ضــرورةٍ لاحتــراس منهــا.
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ــكانيَّة مــن  فــي الخِـــتام، حاولنــا فــي هــذا البحــث إظهــارَ التَّحــولات السُّ

وإلــى المــكان الــذي حَـــلَّ فيــه الشــيعةُ فــي لبنــانَ فــي مختلــف العصــور، 

ــة لهــذه الطائفــة، وصــولًا إلــى اليــوم.  ابتــداءً مــن تاريــخ النشــأة الجدَليَّ

ــا، عارضِيــن للنظريــات  وقــد أوليَنــا موضــوع النشــأة اهتمامًــا خاصًّ

المُتـبايِـــنة حولهــا فــي كلِّ منطقــةٍ مــن مناطقــه، وكان ذلــك فــي بدايــة 

ــل.  كل فص

ــان مــن  ــى الفصــلُ الأول مــن البحــث واقــعَ الشــيعة فــي شــمال لبن غَطَّ

بدايــات وجودهــم فيــه، والــذي تمظهــرَ بشــكلٍ كبيــر خــال فتــرة إمــارة 

بنــي عمــار، وصــولًا إلــى انحســارهم الكبيــر هنــاك وثبــات هــذا الوجــود 

المُتـــبقِّي المَحــدود فيــه، مــع عَــرضٍ للقُــرى المتضمنــة لــه. 

ــكانيَّة  ــة السُّ ــث الفاعليَّ ــا، حي ــر حجمً ــي وهــو الأكب ــرَّق الفصــلُ الثان تطَـ

لبنــان  جبــل  فــي  الشــيعي  الوجــود  إلــى  الجيوسياســيَّة،  والأهميَّــة 

ــرات  ــث التغي ــوم حي ــى الي ــولًا إل ــات وص ــن البداي ــا م ــروت انطاقً وبي

ـا وأمنيًّــا، مــع الإســهاب فــي  هــة سياســيًّا وطائفيّـً ـة المُوجَّ الديموغرافيّـَ

المحطــات التاريخيَّــة الأساســيَّة فيــه كحمــاتِ كســروان ومــا رافقَهــا مــن 

تهجيــرٍ وخلــقٍ لـــترَكُّزٍ شــيعي فــي أماكــنَ أخــرى كنتيجــةٍ طبيعيَّــة لذلــك، 

ــقوَّى فــي العصــر العثمانــي  ــكاني لهــم الــذي تـَ ثــمَّ عــودة الحضــور السُّ

خاتمة
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ــلِ  ــتمرَّ بفع ــذي اس ــود ال ــذا الوج ــب، ه ــر الضرائ ــن دفات ــدُه م ــم رصَ وت

ــا،  ــرة، وكان لاحقً ــاتٍ كبي ــن إقطاع اديِّي ــحَ الحمَّ ــذي من ــزام ال ــون الالتِ قان

إضافــةً إلــى أســبابٍ أخــرى، أحــدَ أســبابِ أفــول نجَمهــم لمِــا كان يترتــبُ 

 عليــه مــن صِدامــاتٍ وحــرقٍ للقُــرى وإضعــافٍ لسُــبل الحيــاة فيهــا. 

المُتصرفيَّــة  فترتـَـي  خــال  إحصائـــيًّا  رصَــدُه  أمكــنَ  الأفــول  هــذا 

ــا  ــث أوردن ــام 1920، حي ــر ع ــان الكبي ــى لبن ــولًا إل ــن وص والقائمقاميتي

ــيعيَّة وأعــداد  ــا اســتقَيناها مــن مصــادرَ مخـــتلفة حــول القــرى الشِّ أرقامً

ــتْ مركــزه  ــكان فيهــا. مــع لبنــان الكبيــر عرضَنــا للتحــولات التــي طالَ السُّ

ــبَ علــى ذلــك مــن موجــاتِ نـُـزوحٍ  المُتمثــل بالعاصمــة ومُحيطهــا ومــا ترتّـَ

ــي  ــك الت ــل ومــن المناطــق الأخــرى نحــوه، تل للشــيعة مــن داخــل الجب

بعــد مرحلــةِ ترَكُّـــزٍ فــي الضاحيــة الشــماليَّة، ســتصبُّ فــي النهايــة بشــكلها 

دُ فــي  ــة للعاصمــة والتــي ســتتمدَّ الأكبــر والأكثــف فــي الضاحيــة الجنوبيَّ

ــزاً  ــتصُبح مرك ــي، وس ــر طبيع ــي وغي ــكلٍ طبيع ــات، بش ــف الاتجاه مختل

ــقل الشــيعي فــي الآونــة الأخيــرة. وأمّــا بيــروت العاصمــة التــي  رمزيًّــا للثّـِ

اخترنــا أن تكــونَ ضمــن هــذا الفصل نظــراً لارتباطهــا بالتحــولات المذكورة، 

فقــد تتَـــبَّعنا واقــعَ الشــيعة فيهــا انطاقًــا مــن البدايــات الخَجولــة مــرورًا 

دامــات التــي كانــت تأخــذُ شــكاً طائفيًّــا  بالهجــرات إليهــا وصــولًا إلــى الصِّ

ــار 2008.  ــتْ بأحــداث 7 أي ــي توُِّجَ ــف المناســبات والت فــي مختل

ــر مــن الشــيعة  ــزِ قســمٍ كبي ــى ترَكُّ ــكانيَّة أفضَــتْ إل هــذه التحــولاتُ السُّ

ــا  ــةً فيه ــوا أقليَّ ــل والعاصمــة بعــد أن كان ــة مــن الجب ــا ضَيق فــي جغرافي

مــع نشــأة هــذا البلــد مطلــع القــرن العشــرين، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

ـة  ــيَّة والاجتماعيَّــة والاقتصاديّـَ ــتويات السياس ــى المس ــولاتٍ عل مــن تح

ــخ.  ــة... إل والاســتراتيجيَّة والأمنيَّ

تنــاولَ الفصــلُ الثالــث الشــيعةَ فــي جنــوب لبنــان، مــن بدايــات نشَــأتهم 

ــرِزاً  فيــه وصــولًا إلــى اليــوم، عارضًــا لواقعهــم فــي مختلــف العصــور، مُب
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ــزوح  ــزٍ لموجــات الن ــنًا دوره كمرك ــه ومُبيِّـ ــكانيَّة في ــا السُّ ــات الجغرافي ثب

ــارج  ــى خ ــة إل ــرة المختلف ــات الهج ــة ولمحط ــروت والضاحي ــاه بي باتج

ــتياحات الإســرائيليَّة  ــا بالحــروب والاجـ ــا مرتبطً ــي كان بعضه ــاد، والت الب

ــا بإنشــاء الشــريط الحــدودي.  ــةٍ م ــتْ فــي مرحل ــي توُِّجَ ــه والت لأراضي

ــاع  ــيعة البق ــى ش ــوء عل ــلَّطَ الض ــد سَ ــر، فق ــع والأخي ــلُ الراب ــا الفص أمّ

ــات جغرافيتهــم  ــه وثب ــات نشــأتهم في ــا لبداي ــة عارضً وبنيتهــم الاجتماعيَّ

الســكانيَّة انطاقـًـا مــن العصــر العثمانــي إلــى اليــوم ودور الحرافشــة فــي 

ــيعة  ــا لش ــاذًا آمنً ــك م ــوا بعلب ــتطاعوا أن يجَعل ــن اس ــؤلاء الذي ــك، ه ذل

ــا إلــى موجــات النــزوح منــه باتجــاه بيــروت  باقــي المناطــق، ثــمَّ تطَرقن

ــرن الماضــي.  ــن خمســينيات الق ــا م تِ انطاقً ــي اشــتدَّ ــا والت وضواحيه

ــيعة مــن أحداث،  يمكننــا القــول، وبنتيجــة النظــر إلــى كُلِّ مــا مــرَّ على الشِّ

أن حالهَــم الجغرافــي فــي لبنــان لــم يعــرف الكثيــر مــن التقلبــات إلا فــي 

شــماله وجبلــه وعاصمتــه، أمّــا فــي جبــل عامــل والبقــاع فقــد كان وَضــعُ 

ــا فــي جبــل لبنــان ومحيطــه فقــد كان  ــا إلــى الثبــات. أمّ ــا قريبً الجغرافي

دهــم، الــذي حملــه  ميــدان التحــولِ الأبــرز علــى مســتوى عَديدهــم وتمَدُّ

فيمــا حمــلَ إليــه فــي الآوِنــة الأخيــرة طابعًــا مُوجهًــا ومتفجــراً. 

نأمــل أن يكــون هــذا البحــثُ قــد أوفــى الغايــةَ المَرجُــوة منــه وأن يكــون 

قــد أضــاف شــيئاً جديــدًا وفتــح المجــالَ أمــام أبحــاثٍ أخــرى قادمــة فــي 

ــا  ــد عرضن هــذا المجــال رغــم حساســيَّة الموضــوع، ونرجــو أن نكــون ق

قــة. ــة والدِّ الأمــور بالقــدر المطلــوب مــن الموضوعيَّ
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